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وقفات مع آیات الجهاد ٥‏ 


بسم الله الر هن الرحيم 


+ 4 


مفدمه 


إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور انفستا وسات اعا من هذه اله فلا مضل لةه وهن 
يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» 
وأشهد أن حمدا عبده ورسوله» صلی الله عليه وعلی آله وصحبه» 
ومن سار على هديه إلى يوم الدين» وسلم تسليما كثيراء أما بعد: 

فليس بخاف أن الحهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام» وناشر 
لوائه» وحامي حماه» بل لا قيام هذا الدين ق الأرض إلا به» فبه نال 
المسلمون العز والتمكين قي الأرض» وبسبب تعطيله حصل 
للمسلمين الذل والموان والصغار» واستولى عليهم الكفار» بل 
تداعت عليهم أرذل أمم الأرض كما تتداعى الأكلة إلى قصعتهاء 
وأصبحوا مع كثرتمم غثاء كغثاء السيل» ونزع الله المهابة من قلوب 
أعدائهم ووضعها في قلوهم. 

ولقد حرص الأعداء على تشويه صورة الجهاد والمحاهدين» 
وتخذيل المسلمين عنه» ووضع العراقيل دونه» وعلى قصر معناه على 
الدفاع فقط» كل ذلك وغيره خحوفا من أن يؤوب المسلمون إليه» 
فيهزموهم ويذلوهم ويلزموهم الذل والصغار» لأمُم يعلمون أنه مي 
أعيد الجهاد بصورته الي كان عليها الرعيل الأول فإنه لن تقوم مم 
قائمة» ولن يقدروا على الصمود أمام زحف ححافل الحق الي وعدت 
بالنصر والتمكين ل[ ولينصرن الله من ينره [الحح: .]٤١‏ 


٦‏ وقفات مع آیات الجهاد 


وقي هذه الرسالة المخحتصرة جحلية لمعن الجهاد» وعرض لصوره» 
وذكر لفضائله وأنواعه» وحكمه وأحكامه» وغير ذلك من زوايا 
قرآنية» لخصتها لطلاب مادة التفسير الموضوعي بكلية المعلمين عام 
۲ه من جملة من الكتب قي موضوع الجهاد» ككتاب: 
احقيقة اهاد ق سيل اله (رسالة د كورام للد كور عی. ال 
قادري وكتاب: "أهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية والرد على 
الطوائف الضالة فيه" (رسالة دكتوراة) للدكتور: علي بن نفيع 
العلياني» وكتاب: "الجهاد في الإسلام" محمد شديد» وكتاب: 
"القتال ق الإسلام" للشيخ محمد الجعوان» وكتاب: "وسائل النصر" 
وغيرهاء وقد سميتها (وقفات مع آيات الجهاد) أسأل الله أن ينففع 
بماء ويجعلها حالصة لوحهه الكرع. 

محمد بن عبد العزيز الحضيري 
ص ب: ۳۹۸ الریاض ۱۱۳۱۳ 


Noor@shabakah.net 
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وقفات مع آیات الجهاد ۷ 


الوقفة الأولى: تعريف الجهاد 


أ- لغة: الجهاد مأحوذ من الجهد: وهو الطاقة والمشقة» وقيل: 
هو بالفتح المشقة» وحمي الجهاد بذلك لما فيه من المشقة» وبالضم: 
الطاقة والوسع» و ”مي الجهاد به ا فيه من ذل الوسع واستفراخ 
الطاقة ني تحصيل بوب أو دفع مكروه. 

ب- شرعا: تطلق كلمة الجهاد في الشرع مرادا مها أحد 
معنیال : 

-١‏ المعنى العام: بڏذل الوسع في حصول بوب الحق ودفع ما 
يكرهه الحق» وهذا تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية . 

۲- المعنى الخاص: بذل الجهد قي قتال الكفار لإعلاء كلمة 
الله والنصوص الواردة تدل أحيانا على الحموم كما ف قولة تعال: 
اروَجَاهدوا في الله حَقّ جهاده) [الحج: ۷۸]ء وقول الني عل : 
«الجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله والمهاجر من هجر ما فى 
الله عنه»"» وقوله ي للذي استأذنه في الجهاد: «أحى والداك؟» 
قال: نعم قال: «ففیهما فجاهد»”. 

ولكن لفظ الجهاد إذا أطلق فالمراد به قتال الكفار لإعلاء كلمة 
اق قق د لادی س ا 


(۱) الفتاوی الکبری .۳۸٥/۲‏ 

(۲) رواه أحمد وابن حبان والحاكم وصححاه. 
(۳) رواه البخاري. 

.۳۹/۱ )( 


۸ وقفات مع آيات الجهاد 


أطلق فلا يقع بإطلاقه إلا على جحاهدة الكفار بالسيف حن يدخلوا 
الإإسلام» أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» ونما يدل على 
رسول الله أي الناس أفضل؟ فقال رسول الله بل «مؤمن يجاهد في 
سبیل الله بنفسه وماله»» قالوا: م من؟ قال: «مۇمن في شعب من 
الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره» [رواه البخاري] فالثاني 
جحاهد لنفسه ولكنه أطلق الجهاد على الأول. 


وليس جهاد النفس هو الجهاد الأكبر على الإطلاق كما يزعمه 
بعضهم» فإن (وصف تتال الكفار بالجهاد الأصغر» وجهاد النفس 
بالجهاد الأكبر مغالطة لم يدل عليها دليل من كتاب ولا سنةء ثم إن 
من حاهد نفسه حقيقة حن تغلب عليها فإنه يسرع إلى امتثال أمر 
الله دعر وجل -» ومن تأحر عن قال الكفار فليس ماحد النقسة 
على امتغال أمر الله» فالتذرع بجهاد النفس قد يكون من الحيل 
الشيطانية الصارفة للمسلمين عن جهاد أعدائهم. 

وجهاد النفس يندرج تحته أنواع كثيرة من أهمها: جحهاد العبد 
فة غل إخااضن الو ديت حا و لرا من اهرك وهاه 
ولاشك أن المجاهد في ميدان القتال إذا لم يحقق إخحلاص العبودية 
لله.... لا يستفيد من حهاده» فعلى هذا لا يقال: حهاد النفس 
أكبر» ولا حهاد الكفار أكبر بإطلاق» بل يسأل القائل: ما مرادك 
بجهاد النفس؟ هل تريد جهادها على تحقيق التوحيد» أو تريد 
تمذيبها وت زكيتها بالأذكار والنوافل؟ فإن كنت تريد الأول فلا شك 
أنه أكبر» لكن ينبغي أن يقال: جحهاد النفس على تحقيق التوحيد 


وقفات مع آیات الجهاد ۹ 


أكبر من غيره» وإن أردت الثاني فلا شك أن الجهاد أكبر منه 
وأفضل» وأما الحديث المروي (رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد 


الوقفة الثانية: حكم الجهاد 

تقدم أن الجهاد له معنيان في الشرع» وعلى هذا فيختلمف 
الحكم: 

- فأما حكم معنا العام فإنه فرض عين على كل مسلم» لأن 
اللسلم لا يخلو في لحظة من لحظاته من مجحاهدة نفسه وشيطانه 
وأعدائه وهواه» وهذا يفهم من قوله تعالى: إوَجَاهذوا في الله حَق 
جھاده قل ان الق درج و اه 
"والتحقيق أن حنس الجهاد فرض عين إما بالقلب وإما باللسان وإما 
با لمال و إا بالید» فعلی کل مسلم أن يجاهد بنوع من هذه 
چ (n‏ 

- وأما حکمه .ععناه الخاص فينقسم قسمين: 

القسم الأول: جهاد الطلب: وهو تطلب الكفار في عقر 
دارهم» ودعوتمم إلى الإسلام وقتالهم إذا م يقبلوا الخضوع لحكم 
اللإسلام» وهذا فرض كفاية على السلمين» إذا قام به من تکون به 


.)١١١ / بتصرف من كتاب أهمية الجهاد للعلياني‎ )١( 
.)٠٥/۲( زاد المعاد‎ )۲( 


۱۰ وقفات مع آيات الجهاد 


الكفاية سقط الإثم عن الباقين. 


والدلیل على کونه فرضا: قوله تعالی: اذا الْسَلَح اشير 
الحرم الو الشركن ّث وج فوم رخذوهم 
راخصروهُم وَاقعذوا َم كل مَرْصَدٍ فان ابوا وأقامُوا الصّلاة 
وآئرا الزكاة فَخَلوا سَبيلَهُّم إن اله عفُور رحم [التوبة: ه]» 
وقوله: لإرقاتلوا مركن كافة كما يقاتلوتكم كافة) 
[التوبة: ٠۳]ء‏ وقوله: (الفروا خفافا وَثقالًا رَجَاهِدوا بأفوالكم 
وألفسكم في سيل اللء) [التوبة: ٤١‏ |> وقوله: ر تنفروا 
يعَذبْكمْ عذابا اليما ويسنتبدل قوم رکم [التوبة: »]٠۹‏ 
وقوله: إرقاتلوهُمْ حى لا تكون فة ويون الدين لل( 
[البقرة: »]١۹۳‏ وغير ذلك من الآيات الدالة على وحوب جهاد 
الطلب. 


زالدليل غاي كر نه ليشن غل الأعيان لاو 
قوله تعالل: وما کان الْمُومُون يروا كاف فوا كر ِن كل 
رة مِنهُم طابفة ليتفقهُوا في الدّين ويروا قوْمَهُم إذا رَجَعُوا 
لهم لَعَلهُمْ خدرون) [التوبة: »]٠۲١‏ فقوله: وما كان 
الْمُوْمنُون لينْفِرُوا كافة© دال على أن النفرة لا تكون على جميع 
المؤمنين؛ لما في ذلك من ضياع العيال والأموال وترك النفقة قي 
الدين ونحوه. وني قوله: فلولا فر من كل فرقَةٍ مِنْهُم طانفة) 
أي: أنه يبقى من كل جحموعة من يقوم بتعلم العلم وحفظه ليكونوا 
نذر المداية في قومهم» أو أن الطائفة النافرة هي المتفقهة قي الدين»› 
فالدلالة من كلا المعنيين واحد. 


وقفات مع آيات الجهاد ۱١‏ 


وكذلك قوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المُومِبين ج 
ولي الضرّر وَالْمُجَهِدُون في سيل اله بأموالهم رألفسهم فصل 
الله الْمُجَاهدين بأموالهم رألفسهم ع القاعدين درجة وكلا 
وَعَد الله الحستى وَفصضَل الله الْمُجَاهدِينَ عَلّى القاعدِين أجْرًا 
عظيمًا) [النساء: ]۹١‏ ووجهة الدلالة: أنه وعد كل الفريقين 
با لجسن القاعد وامجاهد» ولو كان فرض عين لما وعد بها القاعد. 


ا 


EE)‏ سيرة رسول الله يل » فقد كان يرج 
للغزو تارة» ويبقى تارة» ولم يکن جميع أصحابه يخرجحون في كل 
غزوة» بل تخر ج ثلة وتبقى بقية. 

القسم الثاني: جهاد الدفاع: وهو فرض عين على كل مسلم 
بالإجماع» فإذا هجم الكفار على بلد من بلدان الملسلمين وحب 
على كل قادر مدافعتهم وصد عدوامم» قال تعالى: إوقاتلوا في 
سبل الله الد ين بُقاتلوتكم€ [ [التوبة: »]٠۹٠‏ وقال تعالى: وما 
كمل تقاتلون في سَبيل الله والْمسنتضْعَفِين مِنَ الرَجَال والَساء 
ف 
أَهْلهًا) [الساء: .]۷١‏ 

ويتعين الجهاد أيضا في الأحوال التالية: 

أ- النفير العام والنفير الخاص: أي إذا استنفر الإمام الناس أو 
واحدا بعينه لقتال العدو» كأن قرا ا 
قادر منهې قال تعالی: لیا ايها الذي أ منوا ما لَكَمْ إذا قیل لَكَمُ 
اروا في سّبيل الله اثاقَعم إلى الَرْض أَرَضيعُم بالْحَياة الدنيَا ِن 


۱۲ وقفات مع آيات الجهاد 


الأخرّة فما ماع الْحَيَّاة اليا في الآخرة إل يل 
ا و ی کی ا 

أن البي يي قال يوم کک «لا هجرة بعد الفتح ولکن جهاد 
ونية» وإذا استنفرتم فانفروا» 

قال الحافظ ابن حجر: (فيه وجوب تعين الخروج في الغزو على 
من عينه الإمام) © 

وقال الكاسان: (فإذا عم النفير لا يتحقق القيام به إلا بالكل 
فبقي فرضا على الكل عينا .منزلة الصوم والصلاق . 

- إذا التقى الصفان حرم على المسلم الفرارء بل هو مسن 

0 الذنوب» قال تعالى: يا ايها الذي موا إذا ليم الذين 
کفرُوا رخفا فل ووهه الأَذْبَاد * ومن لهم بوم ذبره إلا 


محرا لقتال أو محرا إلى فة قد اء بغضّب يِن اله وَمَأواء 
جهنم وَس المَصيز) [الأنفال: [٠١ - ٠١‏ وقال رسول الله ل 
: «اجتنبوا السبع الموبقات». قالوا: يا رسول الله» وما هن؟ قال: 


«الشرك بالله» والسحر ...... والتولي يوم الزحف». 
وقد استثنی في الآية جواز الفرار في حالتين: 
الأولى: التحرف: وهو أن ينتقل ابجاهد من موقع إلى آحر 


)١(‏ رواه البخاري. 

(۲) فتح الباري .)۳۹/٩(‏ 

(۳) بدائع الصنائع .)٤۳١٠/۹(‏ 
)٤(‏ رواه البخاري ومسام. 


وقفات مع آيات الجهاد ۳ 


احتيالا على العدو» وقد يدبر عنه لكي يوهمه بالهرب ثم يكر عليه. 

الثانية: التحيز إلى فئةء وذلك أن يعلم الجاهدون أن لا طاقة 
هم بقتال العدو إما لكثرته أو قوة عدته» فينحازون إلى طائفة ممن 

حيش المسلمين لمناصرقم بعيدة كانت أو قريبة. 

واستغنيت حالة ثالغة: وهي في آية المصابرة ق قوله: زیا انها 
الي حَرّض الْمُوْمنينَ على اقتال إن يكن نكم عزون 
صابرُون يغلُوا هتتن وٳِن يكن منم م غُوا آلا من الذين 
کفروا بم قوم ا يققَهُونَ * الان فف الله عنكم وَعَم أن 
فيكم صقا قن يكن هنكم َة صَابرة يطلُوا مالين وإن يكن 
منکہْ لف يغلبوا ألميّن ياذنِ الله ه الله مع الصًابرين) [الأنفال: 
[1٦ - ٥‏ أي فإذا کان دد الغلر كر من ضع ده 
امجاهدين فإن حم أن ينسحبوا أو يفرواء وقيد بعضهم حواز ذلك 
بأن يكون عدد الجحاهدين أقل من اي عشر ألفاء لقوله 5 : «ولن 
يغلب اثنا عشر ألفا من قلة». 

ويرى آخرون من أهل العلم: بأن هذه الآية ليست مستشناة من 
آية تحرم التولي» بل يحرم على الجاهدين أن ا 
قابلوهم» لقوله تعال: ومن لهم يوم بره إلا حرفا لقتال 
و ممَحيّرَا إلى فة فق باء بقضَب مِنَ الله .. E‏ 
«اجتنبوا السبع الموبقات Ce‏ ا إذا كان عدد اعدو لا 
يطيقه الجاهدون فإن همم مخرجا بواحد من أمرين: إما التحيز إلى 


(۱) رواه الترمذي وأبو داود وابن ¿ ماجحة وأحمد والحاكم وصححه. 


٤‏ وقفات مع آيات الجهاد 


فغةء وإما التحرف لقتال بأن ينتقلوا إلى مكان آحر يمكنهم الات 
فيه. وعلى هذا يكون الخلاف شبه لفظي. والله أعلم. 

a a U Ea 
منهم» قال تعالل: و ما لَكَمْ ا تقالو في سَبيل اله‎ 
والمُستضغفين من الرَجَال وَالسَاء وَالْولْدان لين بقولون رب‎ 
.]۷١ خر جنا من هذه القرية القالم هلها ..... الآية) [النساء:‎ 

المعذورون عن الجهاد: 

يعذر عن الخروج قي الجهاد أنواع من الناس ذدكر منهم قي 
القرآن: 

-١‏ الضعفاء. ۲- المرضى. ۳- الذين لا يجدون ما ينفقون. 
قال تعالی: ليس على الضْعفاء وا على المَرْضّى ولا على الذِين 
ا جوت ما فقون حرج إذا تصَخُوا لله وَرَسوله ما على 
الُخسنين مِن سيل وَالله عفر رح * وا على الَذِين إا ما 
اتوك لتد مَحْملَهُم فلت دا اج قا أخيلكم عله ولا وأعَْهُم 
فيض ين المع حرا ألا بجذوا ما بتفقون) 
[التوبة: ٩۱‏ - ۹۲]. 

وقال تعالى: ليس على الْأعمَى حرج ولا عَلى الأعْرّج حرج 
ولا على الْمَريض حَرَجّ) [الفتح: »]۱١‏ قال ابن كثير في تفسيره 
لآينَ سورة التوبة: (ثم بين الله الأعذار الي لا حرج على من قععمد 
معها عن القتال» فذكر منها 

١‏ ما هو لازم للشخحص لا ينفك عنه» وهو الضعف ي 


وقفات مع آیات الجهاد 1٥‏ 


الت ركيب الذي لا يستطيع معه الجلد تي الجهاد» ومنه العمى والعرج 
ونحوهماء وطمذا بدأ به. 

-٣‏ ومنها: ما هو عارض بسبب مرض عن له ي بدنه شغله 
عن الخروج في سبيل اللّه. 

-٣‏ أو بسبب فقر لا يقدر على التجهيز للحرب» فليس 
على هؤلاء حرج إذا قعدوا ونصحوا في حال قعودهم» ولم يرحفوا 
بالناس و لم يثبطوهم) آ.ه. 

وهؤلاء المعذورون يكتب هم كأجر القائمين بالجهاد إذا علم 
الله منهم الصدق قي أَمُم لولا العذر لخرحواء ولذا فهم متحسرون 
على غتلفهم. 

أما كونمم يكتب هم الأحرء فلقوله تعال: إلا يَسلتوي 
الْقَاعدون من الْمُوْمينَ عَيْرُ أولي الصَرّر وَالْمُجَاهدُون في سبيل 
اله بأمْوالهمْ وألفسهم) فاستنن من القاعدين أولي الضرر 
ا orga‏ لذلك: ما رواه مسلم عن جابر قال: کنا 
مع البي ب في غزوة تبوك فقال: «إن بالمدينة لرجالا ما سرع 
مسیراء ولا قطعتم وادیا إلا كانوا معكم حبسهم العذر» ویدل له 
أيضا: ما رواه البخاري ومسلم عن البراء بن عازب قال: «لما نزلت 
( لا يسلتوي القاعِذون من المُوْمنين) دعا رسول الله ل زيدا 
فجاء بکتف فکتبهاء وشکا ابن ام مکتوم ضرارته فنزلت گا 
سلوي القاعذون مِن الْمُوْمنينَ عير أولي الصرر) » قال 
اقرط جا E‏ سات E‏ 


۱٦‏ وقفات مع آيات الجهاد 


أحر الغازي. فقيل: يحتمل أن يكون أحره مساوياء وقي فضل الله 
متسع» وثوابه فضل لا استحقاق» فيثيب على النية الصادقة 
يثيب على الفعل» وقيل: يعطى أجره من غير تضعيف» فيفضله 
الغازي بالتضعيف للمباشرة» والله أعلم". 

وأما كونممم لا يكتب فم ذلك الأجر إلا إذا نص حرا الله 
ورسوله» آي: لم يقارن تخلفهم بسبب العذر فرح بتخلصهم مسن 
الجهاد» بل يجب أن يكونوا قد عقدوا العزععة على أن لو زالت 
e e a‏ قال تعالى: 
ليس على الصْعَفاء ولا على الْمَرْصَى ودا عَلّى الین لا يَجدُون 

ما فقون حرج إا تصَحُوا لله وَرَسُوله ما على الْمُحْسنين من 
سَبيلٍ الله فور رجيم ثم ضرب الله تعالى مثلا هؤلاء الناصحين 
o A AE‏ 
جهاد الأعداء فاعتذر بأنه لا جد ما يحملهم عليه فرحعوا یبکون 
مغمومین بسبب ذلك: روا عَلّى اين إذا ما اوك لكَخيلهم 
فلت لا جذ م قا أخولكم عله ووا وهم فيض مِنَ الدع 
حرا أا جوا ما بنففُون) € [التوبة: ۹۲]. 

ومع أن الله تعالى قد عذرهم كما تقدم فإن بعضهم يحمله حبه 
ESTA ES O RANTS AEN‏ 
اروا خفافا وثقالًا) [التوبة: »]٤١‏ كما فعل عمرو بن الجموح 
وكان شديد العرج ‏ قي غزوة أحده حين هم بالخروج 
فاعترضه أبناؤه بأن الله قد عذره» فأتى رسول الله يك فقال: إن بي 
يريدون أن يحبسوني عن هذا الوجه والخروج معك فيه» فوالله إن 


وقفات مع آیات الجهاد ۱۷ 


أنت فقد عذرك الله فلا جهاد عليك» وقال لبنيه: «ما عليكم ألا 
تمنعوه لعل الله أن يرزقه الشهادة» فخرج معه» فقتل يوم أحد . 
X# X% X# %‏ % 


الوقفة الغالة: فضائل الجهاد 


قد وردت في الكتاب والسنة فضائل كثيرة للجهاد نجتزئ 
بذ کر طرف ما ورد فی كتاب الله منها: 

إ- ا 
بیته» قال تعالى: ما کان ُهَل المَدِيَة ومن حَولهُمْ مِنَ الأعرَاب 
أن يلوا عن رَسُول الله ولا يرْعبوا بألفسهم عن تفسه ذلك 
بهم ا يُصِيُهُم ما وا تصَب وا مَخمَصة في سيل الله و 
يعون موا فيط الكُفَارَ و يلون من عَذُر تيا إا كيب لهم 
به عمل صالخ إن الله ًا يُضييع اجر المُخسنينَ E‏ 
صَغيرة وا كبيرّة وا يَقَطعُون وَاديًا إلا كيب لهم ليجزيهُم الله 
اخس فا انوا علوت [الية ٠اك |٠١‏ 

کے اه اتل من رل ادات قال تعال: الُم 
سِقاية الحَاج وَعِمَارَة المَملجد الحَرَام كمَن آَمَنَ بالل والّوم 
الجر وَجَاهَدَ في سَبيل الله لا يوون عند الله والله لا هدي 
الْقوْمَ الظاليين * الذِينَ آمنُوا وَحَاجَرُوا وَجاهَدوا في سّبيل الله 


)١(‏ السيرة النبوية (40/۲). وقد رواه أحمد ٠۹۹/١‏ وابن المبارك قي كتاب الجهاد ص 
E‏ 


۱۸ وقفات مع آيات الجهاد 


هراهم وألفسهم أَعْطَمُ دَرَجَة عند الله وأُوليك هُمٌُ الَابِرون * 


ٍ 
ور ووه شوه مه لي کر چو 


يبشرهم ربهم برَحمةٍ منه ورضوَانٍ وجنات لهم فيها تعيم مقيم 
خالدينَ فيها أَبَدّا إن الله عِندة اجر عظيم) [التوبة: ٠۹‏ - ١۲]ء‏ 
قال ابن القيم ‏ ره الله : "فأخبر سبحانه وتعالى أنه لا 
يستوي عنده عمار المسجد الحرام وهم عماره بالاعتكاف 
والطواف والصلاة» هذه هى عمارة مساحده المذكورة ق الققرآن 
وأهل سقاية الحاج» لا يستوون هم وأهل الجهاد ني سبيل الله 
وأخحبر أن المؤمنين اججاهدين أعظم درجحة عنده» وام هم الفائزون» 
وأمُم أهل البشارة بالرحهمة والرضوان والجنات» فنفى التسوية بين 
المجاهدين وعمار المسجد الحرام مع أنواع العبادة» مع ثنائه على 
عماره بقوله تعال: الما َعَم مَسَاجة الله من من بالله وَاليوْم 
الاخر رآقامَ الصلاة ورآتى الزكاة ولم خش إلا الله فعَسّى أولئك 
٥ه‏ رګ ° ۹ 
أن يَكوتوا مِن الْمُهتدين) فهؤلاء هم عمار المساحد» ومع هذا 
فأهل الجهاد أرفع درجة عند الله م 

کت هسي لزل عل ها لوي الساقة 

٤‏ له سيبل خصول :على رضران اله ليه الشابفة: 

-٥‏ إنه سبب للفوز .عرتبة الشهادة» وال جعل الله أصحاما 
في مصاف النبيين» فقال تعالى: لإومَنْ يُطع الله والرّسول فأوليك 
مَعَ الذينَ نعم الله عَليْهم من البيين والمديقين والشهداء 
ورالصّالحينَ وَحَسْن أولنك رفيقا) [النساء: 1۹] وأحبر الله ع 


.)٦۲۳( طريق الهجرتين ص‎ )١( 


وقفات مع آيات الجهاد ۱۹ 


منزلتهم عنده فقال: وكا خسن لين فوا في سبل الله وا 
ل ايء عِند ريم بُززفون * قرحي بما اهم الله ِن قله 
وټسٽتښشررُون بالذين لم يُلحقوا بهم من عَلفِهِم الا وف علَيْهِم 
رلا هُم يحون * متشون بنعْمَةٍ مِنَ الله وَفضلٍ وان الله ا 
يُضيع اجر المُؤمنين) [آل عمران: ۱۹۹ - .]۱۷١‏ 

-٦‏ حصول امحاهد على الأجحر العظي» قال تعال: 
فيال في سبي الله الذِينَ يرون الْحَياة اديا بالاخِرَة ومَنْ 
eS‏ 
[النساء: »]۷٤‏ وقال: إوقضَل الله الْمُْجَاهدِينَ عَلى الْقاعِدين 
أجرّا عظيمًا * درجات مه رَمَغْفرّة وَرَحمَة). 

۷ إنه سبب لدخول ابحنق قال تعال: إن الله اشكَرّى 
من المرمنين سهم رأموالهُم بان لَهُمٌ اجه اتون في سيل 
E‏ 
رالْقرآن ومن أوفّى بعَهْدِه من الله فاستبْشِرُ روا يكم الذي 
بيعم به وَذلِك هُو الفوْز العَطيم التو بة: ۱ء وقال تعالی: 
الین منوا وَحَاجَرُوا رَجَاحَدوا في سَبيل الله بأفرالهم 
وأتفسهم أعَظَمٌ دَرَجَة عِنة الله وأوليك هُمُ الابرون * ببشرهم 
رهم برحمة ينه ورضوانٍ وَجَنّاتِ لهم فيها َعم ميم * خالدين 
فيها ابد إن الله عنده اجر عظيم [التوبة: ۲۰ - ۲۲]» وقال: 
زيا ايها الذي اموا هَل اكم على يَجَارَة يكم ِن عاب 
ليم * ومون بالل وَرَسوله اهدو في سبل الله بأموالكم 


رفس كم ذَلكُم عير کُم إن کشم تَعلَمُون * يغفز كم ذوبكم 


۲٠‏ وقفات مع آيات الجهاد 


ويُذخلكم جات و تجري من يها اهار ومَسَاكِنَ َة في 
جات عَذْنٍ ذلك الَو الْعَظِيمْ * وَأخرَى تحبوتها صر مِنَ الله 
وف قريب وتشر المُؤمنين) [العفة =١‏ ]: 

E RE a 

-٩‏ إنه سبب للنجاة من العذاب الأليم» ودليل ذلك: آية 
الصف السابقة 


-٠‏ إنه سبب للفلاح» قال تعال: ليا اها الْذِينَ آَمَنُرا 
اتقوا الله وَابتغُوا إل وَجَاهدُوا في سَبيلِه لَعَلكم 
تفلخون) [ [المائدة: °[ 

-١‏ إنه سبب لتحقق الإمان قال تعالى: لإوالذين آَمَُوا 
رَهَاجَرُوا وَجَاهَذوا في سَبيل الل وَالذِينَ آَرَوا وكَصَروا اوليك 
هم المُرْمنون حقا لَهُمْ مَغْفِرة ورزق كر [الأنفال: .]۷٤‏ 

۲- إنه سبب لحفظ الحق ونمكينه ودفع الباطل» قال تعالى: 
ولوك فع الله الاس بَعْصَهُم بض لَهُدّمَنا صَرَامع وَيَع 
وصلوّات ومَسَاجد ُذکر فیا اسم وَلَبنْصرّن الله مَنْ 
يَنصره إن الله قوي عزيز) [الحح: [٤١‏ > ولوا فع اله 
الاس بَعْصَهّم ببغض قدت الَرْض ولك الله ذو قل على 
الْعَالّمين) [البقرة: .]٠١١‏ 

هذه جملة من فضائله قي القرآن وما ت ركناه أكثر من ذلك وأما 
السنة فقد وردت أحاديث كثيرة جحدا في الحث على الجهاد» وبيان 
فضل الشهادة فى سبيل الله» والترغيب في الرباط في سبل الله 


وقفات مع آيات الجهاد ٣١‏ 


فمما ورد في الترغيب في الجهاد في سبيل الله: 

-١‏ ما رواه ابو هريرة -رضي الله عنه- قال: سل رسول 
الله 4# : أي العمل أفضل؟ قال: «إيعان بالله وبرسوله»» قيل: ثم 
ماذا؟ قال: «الجهاد في سبيل الله»» قيل: ثم ماذا؟ قال: «حج 

. ۱ 
رور مف عاد 

-١‏ وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: أتى 
رحل رسول الله يي فقال: أي الناس أفضل؟ قال: «مؤمن يجاههد 
بنفسه واله في سبیل الله تعالی». قال: ثم من؟ قال: «ثم مؤمن في 
شعب من الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شره» متفق عليه . 

-٣‏ وعن آي هريرة -رضي الله عنه- قال: قيل: يا رسول 
الله» ما يعدل الجهاد قي سبيل الله؟ قال: «لا تستطيعونه» فأعادوا 
عليه مرتين أو ثلاثاء كل ذلك يقول: «لا تس تستطيعونه» ثم قال: 
«مثل الجاهد في سبيل الله كمل الصائم القائم القانت بآيات الله 
لا يفتر من صلاة ولا صيام حت يرجع اجاهد في سبيل الله» متفق 
غل 
قال: «إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله 


.)۸۳( ومسلم‎ )۲٠١( رواه البخاري‎ )١( 
.)۱۸۸۸( ومسلم‎ )۲۷۸٦( رواه البخاري‎ )۲( 
.)۱۸۷۸( رواه البخاري (۲۷۸۷) ومسلم‎ )۳( 


۲ وقفات مع آيات الجهاد 


ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض»”'. 

-٥‏ وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: مر رحل من 
فقال: لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب» ولن أفعل حي 
أستأذن رسول الله ب » فذكر ذلك لرسول الله كي »> فققال: «لا 
تفعل» فان مقام أحدكم في سبيل الله تعالى أفضل من صلاته في 
بيته سبعين عاماء ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة؟ 
اغزوا في سبیل الله» من قاتل في سبل الله فواق ناقة وجبت له 
انة». 

-٦‏ وعن عمران بن حصين -رضي الله عنهما- أن رسول 
الله ك قال: «مقام الرجل في الصف في سبيل الله أفضل عند الله 


من عبادة الرجل ستين سنة». 


وهو بحضرة العدو يقول: قال رسول الله يك : «إن أبواب الجحسة 
تحت ظلال السيوف» فقام رحل رث اليغة» فقال: يا أبا موسى» 
أنت معت رسول الله ي يقول هذا؟ قال: نعم» فرحع إلى 
أصحابه فقال: أقراً عليكم السلام» م کسر حفن سيفه فألقاه ثم 


۴ 


(۱) رواه البخاري (۲۷۹۰). 

(۲) رواه الترمذي )١٦٠١(‏ وقال: حديث حسن» والحاکم (1۸/۲)» وصححه 
ووافقه الذهمي. وفواق الناقة: هو ما بين رفع يدك عن ضرعها وقت الحلب 
ووضعهاء وقيل: هو ما بين الحلبتين. 

(۳) رواه الحاکم (1۸/۲) وصححه» ووافقه الذهي. 


وقفات مع آيات الجهاد ۳ 


مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حي قتل . 

۸- وعن أي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله 
: «ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة 
وکلمه يدمي» اللون لون دم والريح ريح مسك» متفق عليه . 


۹- وعن سهل بن سعد -رضي الله عنه- أن رسول الله ال 
قال: «رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليهاء وموضع 
سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليهاء والروحة 
يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها» 
متفق عليه . 


۰- وعن سلمان -رضي الله عنه- قال: معت رسول الله 
يقول: «رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه» وإن مات 
فيه جری عليه عمله الذي کان يعمل» وجري عليه رزقه» ومن 
الفتان» . 


|= وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: ”معت رسول 
الله ك يقول: «عينان لا تمسهما النار: عين بكت من خشية الل 
وعین باتت تحرس في سبیل الله». 

۲ - ووا -رضی الله عنه- أن البى عي قال: «ما أحد 


(۱) رواه مسلم (۱۹۲۰). 

(۲) رواه البخاري (۲۸۰۳) ومسلم .)۲۹۸٩(‏ 
(۳) رواه البخاري (۲۸۹۲) ومسلم (۱۸۸۱). 
)٤(‏ رواه مسلم (۱۹۱۳). 

. وقال: حسن غريب‎ )۱٦۳۹( رواه الترمذي‎ )٥( 


۲٤‏ وقفات مع آيات الجهاد 


يدخل الجنة بحب أن يرجع إلى الدنياء وإن له ما على الأرض من 
شيء» إلا الشهيد فإنه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقمل عشر 
مرات لما يرى من الكرامة» وني رواية: «لا رى من فضل 
الشهادة» متفق عليه ”. 

۳- وعن عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- عن البي لل 
قال: «إن للشهيد عند الله سبع خصال: أن يغفر له في أول دفعة 
من دمه» ويرى مقعده من الجنة» ويحلى حلة الإعان. ويجار من 
عذاب القبر» ويأمن من الفزع الأكبر» ويوضع على رآسه تاج 
الوقار» الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيهاء ويزوج ثنتين وسبعين 
زوجة من الحور العين» ويشفع في سبعين إنسانا من أقاربه» رواه 
اتد 0 وللترمذي نجوه عن المقدام 4 

-٤‏ وعن حرم بن فاتك -رضي الله عنه- قال: قال رسول 
الله # : «من أنفق في سبيل الله كتبت له بسبعمائة ضعف» . 


والأحاديث قي هذا الباب كثيرة حدا . 


(۱) رواه البخاري (۲۸۱۷) ومسلم (۱۸۷۷). 

(۲) رواه أحمد )١١١/٤(‏ وحسن إسناده المنذري» وقال الميثمي: رجال أحمد والطبراني 
تقات. 

(۳) رواه الترمذي )۱٦٦۳(‏ وقال: صحیح غریب» وابن ماحة (۲۷۹۹). 

»)٤٩۲۸( وحسنه» وابن حبان‎ )۱٦۲١( والترمذي‎ »)٤۹/٦( رواه النسائي‎ )٤( 
والحاكم (۸۷/۲)» وصححه» ووافقه الذهي.‎ 

)٠۹۹/۲( من شاء الاستزادة فلينظر الترغيب والترهيب للمنذري کتاب الجهاد‎ )٥( 
وما بعدها فقد شفی وکفی.‎ 


وقفات مع آیات الجهاد o‏ 


الوقفة الرابعة: مراحل تشريع الجهاد © 


مر الجهاد الإسلامي عراحل قبل أن يصل إلى حكمه النهائي 
الآنف الذكر» وهي: 

المرحلة الأولى: 

مرحلة الكف عن المشركين» والإعراض عنهم» والصبر على 
أذاهم مع الاستمرار في دعوقم إلى دين الله وقد دلت على د 
كثير من الآيات المكية» منها قوله تعال: قل لِلَذِينَ موا يَغْفِرُوا 
لين لا يرْجُون ايام الله Uy E eee‏ 
مهل الكفرين نله رربكا) [الطارق: ۷٠]ء‏ وقال تال: 
عَلنهم بمْصيْطرٍ ٩‏ | [الغاشية: 1[ وقال قلست ا 
قيلِه يا رب إن هَوَاء قوم ًا ومون * فاصطفح عَنهُم فل 
4 ا a‏ 
الآيات المكية. 

وبينت ذلك بعض الآيات المدنيةء قال تعالى: ألم كر إلى 
اين قل لَه كوا أَْدِيَكُمْ وأَقيمُوا الصَلَاة رَآئوا الرکاة فل 
كيب عَلَيْهمُ اقتال إذا ريق مهم يشون الاس كخشنية الله أو 
َد خشنية وقالوا ربا لم تبت عَلينا اقتال ولا ارتا إلى أَجَلٍ 
قریب) [النساء: ۷۷]» وقال رسول الله بك لأصحابه فى مكة: 
«إِڼ مرت بالعفو فلا تقاتلوا ا ا و 


.٠١١ ينظر للأهمية كتاب: أهمية الجهاد للعلياني ص‎ )١( 
رواه النسائي والحاكم» وقال: على شر ط البخاري.‎ )۲( 


۲٦‏ وقفات مع آيات الجهاد 


ليلة العقبة أن بميلوا على أهل من فيقتلوهم قال: «إن م أومر 
بمذا». 

ولعل من حكم الكف ‏ والله أعلم س ما يأقي: 
من قومهم» فيتعودون على ضبط أعصايمم عند استارتماء لأففم 
تربوا قي بيغة لا ترضى بذلك ولا تصبر عليه» وذلك ليتم الاعتدال 
في طبائعهم» وليكون في ذلك تربية على الانقياد والطاعة للقيادة 
ال لا يعرفها العرب. 

-٣‏ وقد يكون لأن الدعوة السلمية أكثر أثرا ف قبيلة ذات 
عنجهية وثارات إذ قد يدفعها قتاها إلى زيادة العنادء فتتوالد من 
ذلك ثارات لا تنطفىع أبداء وتكون مرتبطة بالدعوة إلى الإسلام 
فتتحول فكرة الإسلام من دعوة إلى ثارات تنسى معها فكرته 
ا 

کے ولو أمروا بذلك وهم ليسوا سلطة منتظمة لوقعت مقتلة 
في کل بيت فيه مؤمن» ثم يقال: هذا هو الإسلام يأمر بقتل الأهل 
سیکونون من حند الله بل من خلصهم وقادم» وعمر بن الخطاب 


وقفات مع آيات الجهاد ۲۷ 


٥ه-‏ ولقلة عدد المسلمين وانحصارهم ق مكة» فلو مروا 
بالقتال لكان سببا إلى فناء المؤمنين» ولابد قبل الخوض في معركة 
مع الباطل من تأسيس القاعدة العريضة الي لا تتأثر بفناء ثلة منهم 
في مع ر كة حاسمة مع الطغاة. 

-٦‏ ورعا كان ذلك أيضا لأن النخحوة العربية في بيئة قبليية 
من عادتما أن تثور للمظلوم الذي يحتمل الأذى ولا يتراحع» وبجخاصة 
إذا كان الأذى واقعا على كرام الناس فيهم» وقد وقع ما يدل ضمذاء 
فابن الدغنة ثار لأبي بكر لما رآه حارج مكة يريد مفارقتهاء 
وكذلك خبر نقض الصحيفة الجائرة» والصبر في مثل هذه المواطن 
يكسب الدعوة والدعاة تعاطفا شعبياء ولو أمُم لوا إلى الققوة 
لخسروا هذا التعاطف» بل قد يزداد الأمر شدة من كل الناس. 

۷- ولأن الصبر قي مثل هذه المواطن يدعو إلى تفكر احتمع 
في حال هؤلاء المؤمنين وإلى تساؤل مفاده: ما الذي يدعوهم إلى 
كل هذا التحمل؟ إن الذين يدعوهم إليه حق يحملونه قي قلوهي 
ويقين بصدق ما هم عليه لا يمكنهم التراحع عنه» فيكون ذلك سببا 
في إعامم. 

۸- ولمم تكن هناك ضرورة ملحة للقتال؛ لأن البي بل بعث 
قي أمة تعيش على النظام القبلي» فالقبيلة لا ترضى أن يخلص إلى 
رجحل منها وإن كان على غير دينها من قبيل النخوة» وقد كان 
رسول الله ل محمیا من بي هاشم» وکان يقوم بدعوته و م تقدر 
قریش على قتله حوفا من بي هاشم. 


۲۸ وقفات مع آيات الجهاد 


هذه بعض الحكم المستفادة من تلك المرحلة أطنب في ذكر 
بعضها سید قطب قي کتابه الظلال . 

المرحلة الثانية: إباحة القتال من غير فرض في المدينة: 

قال تعال: إن الله افع عن الي اموا إن الله لا يحب 
کل خوانِ کفور “ أذ للدي بُقائلون باهم موا وَإن اله على 
تصرهم قير * الذينَ ارجا مِن دارهم بير حَق إلا أن يقولو 
E‏ 
......) الآية [الحج: ۳۸ - . 

sg E المرحلة الغالغة:‎ 

قال تعالى: لقان اغتلوكم فلم يقاتلوكم ولوا إيكم 
السَلمَ فما جَمَل الله لَكُمْ علَيْهِمْ سبي * سَتجدون آحرین 
بُريدوت أن يأمنوكم ويأمُوا قَوْمَهُمْ كل ما رُذُوا إلى الفتة 
رسوا فبا قان لم يغتزلوكم ويلقوا يكم للم ويكفوا 
دهم فخذوخُم راقثلوهُم حيْث تقفُوهُہ واولنكم جِعَلَا کہ 
عَليْهم سلطالا مُنًا) [النساء: .]١١ - ٩۰‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (و لم يؤمروا بقتال ممن طلب 
مسالمتهم» بل قال: فان و فخذوهُم E‏ )€ الآيات. 
وكذلك من هادمُم لم يكونوا مأمورين بقتاله» وإن كانت الهدنة 
عقدا جائزا غير لازم ° 


(۱) الظلال (۷۱۳/۲ = .)۷٠١‏ 
(۲) الجواب الصحيح .)۷۳/١(‏ 


وقفات مع آيات الجهاد ۲۹ 


وقال أيضا: (فمن المعلوم من سيرة البي ية الظاهر علمه عند 
کل من له علم بالسيرة: أنه 5 لما قدم المدينة ۾ يحارب أحدا من 
أهل المدينة» بل وادعهم حى اليههود حصوصا بطون الأوس 
والخزرج» فإنه كان يسالمهم ويتألفهم بكل وجه» وكان الناس إذا 
قدمها على طبقات: منهم المؤمن وهم الأكثرون» ومنهم الباقي على 
دينه وهو متروك لا یحارب ولا يحارّب. وهو والمؤمنون من قبیلته 
وحلفائهم أهل سلم لا أهل حرب» حي حلفاء الأنصار أقرهم البي 
3 چ حلفهم) 2 

المرحلة الرابعة: قتال جميع الكفار من كل الأديان ابتداء وإن 
م يبدؤوا بقتال حتى يسلموا أو يدفعوا الجزية على الحلاف 
المعروف فيمن تؤخذ منه: 

وهذه المرحلة بدأت من انقضاء أربعة أشهر من بعد حج العام 
التاسع من الهجرة» ومن بعد انقضاء العهود للمؤقتة» وتوفي رسول 
الله عل والعمل على هذه المرحلة» وعليها استقر حكم الجهادء قال 
تعالى: اذا السَلح الأشهر الحرم الوا امش ركن حَيْث 


Jo 2 ”م‎ 


حشرم رخدوشم زاخصرومم ل کل قرع ان 


e, 


تی ال ية |« |» وقال: (زقاتلوا الي 1 ا بالله 
باليوم الجر وَل يُحَرمُون ما حرم الله رَرَسُوله وَل او دن 
الحو من الْذِين أوثوا اكاب حى بعْطوا الجزية عن يد وهم 


(۱) الصارم المسلول ص۹۹. 


.۳ وقفات مع آيات الجهاد 


صاغرُون) [التوبة: ۲۹]. 

قال ابن القيم -رحه الله-: (فاستقر أمر الكفار معه بعد نزول 
براءة على ثلاثة أقسام: محاربين له» وأهل عهد» وأهل ذمة» ثم آل 
حال أهل العهد والصلح إلى الإسلام» فصاروا معه قسمين: خحاربين» 
وأهل ذمق ”'. 

وهل هذه المرحلة ناسخة لما قبلها من المراحل؟ 

نقول: إنما ناسخة بالنسبة لأقوام وغير ناسخة بالنسبة لآحرين» 
فمن كان ذا قوة ومنعة ودولة وحاله كالحال الي آلت إليها دولة 
رو ا ی ا ی خف ل ور ل 
العمل ها البتة. ومن كان في ضعف وذل بل ولا دولة له» فإن 
المراحل السابقة غير منسوخة ني حقه بل يعمل بالذي يناسب ظرفه 
الذي يعيش فيه كما كاك عليه اموت أول الاهر: 

قال -شیخ الإإسلام- ابن تيمية: ( ..... فمن كان من المؤمنين 
بأرض هو فيها مستضعف» أو في وقت هو فيه مستضعف» فليعمل 
بآية الصبر والصفح والعفو عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا 
الكتاب والمشركين» وأما أهل القوة فإنما يعملون بآية قتال أئمة 
الكفر الذين يطعنون في الدين» وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حن 
يعطوا الحزية عن يد وهم صاغرون) . 


.)١١٠/۳( زاد المعاد‎ )١( 
.۲۲١ الصارم المسلول ص‎ )۲( 


الوقفة الخامسة: أهداف الجهاد وغاياته © 


م يشر ع الجهاد عبثاء ولا لتحقيق أهداف شخصية» أو مطامع 
مادية» أو مكاسب سياسية» أو لبسط النفوذ وتوسيع الرقعة» ولا 
إنغا شرع لأهداف جليلة» وغايات نبيلة» نذكر بأهمها بعد ذدكر 
هدفه الأساسي: 

آًما هدفه الأساسي: فهو تيك الاس له حلي وإعلاء كلمة 
الله في الأرض» وإظهار دينه على الدين کله ولو كره المش ركون. 

قال تعال: وقاتلوهُمْ حٌى لا تكون فة ويكوت الدَّينْ ل 
قن E‏ إلا على الظاليين) [البقرة: ۲ وقال 
ا اوقاتلوهُمْ تی لا کون فنتة ویکون ال اال 
يان انوا فن لله بما يعْمَلونَ صر [الأنفال: ۳۹]» وقال 
e‏ هر الذي ا رَسُوله بالْهدَى ودين احق ليظهرهُ 
على الدّين كَل وو كرة الْمُشركون) [التوبة: ۳۳ » والصف: 
]» وقال ج : «من قاتل لتكون كلمة الله هي العلا فهو في 
سبیل الله» رواه مسلم. 

ومن أهداف الجهاد: 

-١‏ رد اعتداء المعتدين على السلمين» قال تعال: 


)١(‏ هذه الوقفة ملخحصة برمتها من كتاب: أهمية الجهاد للدكتور علي العليان 
ص۱۹۸ . 


۳۲ وقفات مع آيات الجهاد 


#إوقاتلوا في سَبيل اله الْذِين بقاتلوئكمْ وا تغندوا إن الله ا 
يحبا المُعتدين) [البقرة: ٠‏ ١٠]ء‏ وقال تعالى: أا لقاتلون قوم 
کٹا اَْمَانهُمْ وهَمُوا ياخراج ع الرّسُول وَهُم بدءوكم اول مَرَةٍ 
تخت وهم الله احق أن تخ وة إن كنم مزمين) 


ك إزالةالفتة قن الاس حح وت ال دل 
التوحيد من غير عائق» وحن يروا نظام اللإسلام مطبقا ليعرفوا ما 
فيه من عدل وإصلاح للبشر» قال تعال: ل وقاتلوهُم حى ًا َون 
فة© والفتنة أنواع: 

أ- ما يمارسه الكفار من تعذيب المستضعفين من المؤمنين 

والتضييق عليهم ليرتدوا عن دينه» قال تعالى: (إومَا لملا 

تقاتلون في سیل الله ه والمسقطنعفين من الرْجّال والنساء 
رَالْولدانِ الذي يَقولون ربا أخرجتا من هَذِه القرية الظالم هلها 
ك شا فك اسر الان که 
يفتنهم الكفار. 

ب- الأوضاع والأنظمة الشركية وما ينتج عنها من فساد ق 
شي جالات الحياة» فإن هذه من شأما أن تفتن المسلم عن دينه» 
ا 
فة© قالوا: إن الفتنة والشرك ونحوه» ولذلك فإن أهل الحزية مسن 
أهل الذمة ونحوهم بمنعون من اجاهرة بدينهم والتعامل بالربا وإظهار 
لزنا والخناء لأن هذه الأوضاع تفتن المسلم عن دينه. 


وقفات مع آيات الجهاد ۳ 


ج- فتنة الكفار أنفسهم وصدهم الناس ومن تحت ولايتهم عن 
استماع الحتق وإقامتهم سياحا منيعة أمام دين الله للا يدخله الناس» 
فيجب أن يقام على هؤلاء الجهاد حي يفسح الجال لدين الله يراه 
الناس ويعرفونه وتقوم عليهم الحجة به» وبمذا ي دحل الناس في 
الإسلام» إذ غالب ما يصد الشعوب عن دين الله إقامة دول الكفر 
الحواحز والسدود أمام دين الله كيلا يدخحل إلى الشعوب. 

-٣‏ جاية الدولة الإسلامية من شر الكفار: قال تعال: 
(إرقاتلوا في سبيل الله الَذِينَ يقاتلونكم .....) ومن أحل ذلك 
شرح الرباط على الثغور لحماية دولة الإسلام من امتربصين ها ي 
يها الَذِينَ منوا اصبرُوا وَصَابرُوا وَرابطوا والقوا الله لَعَلككم 
تفلځُون) [آل عمران: .]۲۰٠١‏ 

>- تأديب المتمردين والناكثين للعهود المنتهزين لسماحة 
الإسلام وأهله: قال تعالى في حق من نقضوا العهمود والمواثيق: 
ا هم من بعد عَهدِهِم روا في دينكم ايلوا 
ا َة الكفر إِلَهُم لا أَيْمَان لَهُم لهم ينون * ألا تقاتلون قوْمّا 
أَيْمَانَهّمْ وَهَمُوا ياخرّاج الرَسُول [التوبة: »]١١ - ١١‏ 
ON EOL E‏ 
شرا وحرباء فإنه ينبذ إليه عهده» ويكشف له حقيقة E E‏ 
قال تعالى: وام خافن مِن فوم خيائة فالبذ ا إن 
الله ا حب الخائي) [الأتفال: ۸ه]» وكذلك ا 
TT‏ العادل بتأويل» فيقاتلون 
حن تذهب رجهم قان بعت إخْداهُمًا على الَأخرى فقاتلوا التي 


۳٤‏ وقفات مع آيات الجهاد 


بغي حى تفيء إلى أَمْر الله [الحجرات: ۹]» ومثل البغاة: من 
أجعوا على ترك واحب أو فعل حرم وتواطؤوا عليه فيقاتلون حن 
كما فعل ذلك أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه م مع المرتدين. 
°- دفع الظلم وع عن الأنفس EL‏ رالأرطان 
والأموال قال تعالى: اون للذينَ يُقائلون با هم ظَلمُوا وإ الله 
على رهم قدي" ا E‏ ان 

يقولوا ربا الله [الحج: ۹ - ۰[ 

-٦‏ إرهاب الكفار وإخزاؤهم وإذلافم وإغاظهم: 
#زوأعدوا لهم ما اطم من وة وَمِن راط الخَيْلٍ ريون به 
عدو الله ۾ وعدوکم) [الأنفال: »]٠٠‏ وقال سبحانه: ((قاتلوهُة 
ا mr e‏ 
رم مؤمنين ‏ 6 [التوبة: °| |» وقال: (ذلكم وان الله موهن کید 
الكافرين )€ [الأنفال: ۱۸]» وقال رسول لله بل : «خير الناس في 
الفتنة رجل معتزل فې ماله يعبد ربه ويؤدي حقه» ورجل آخحذ 
برأس فرسه في سبيل الله بخيفهم ویخيفونه» رواه أحمد. 

قال ابن القيم: ( ....... ولا شيء أحب إلى الله من مراغمة وليه 
لعدوه وإغاظته له» وقد أشار سبحانه إلى هذه العبودية في مواضع من 
کا چ قولە ومن بُهاجز في سبيل الله جذ في الأرْض 
مُرّاغمًا كثيرا وَسَعَة) [النساء: ]٠١١‏ سمى المهاجر الذي يهاجر إل 
عبادة الله مراغماء يراغم به عدو الله وعدوه والله بحب من وليه مراغمة 


وقفات مع آيات الحهاد ه۳ 


عدوه وإغاظته کما قال تعالی: ذلك باهم ل بُمِيُهُم ما وا نمب 
ولا مَخْمَصة مَخْمَصة في سيل الله و َون مَوْطنا يفي الكفار) f‏ وقال 
تعاى في مثل رسول الله 4 وأتباعه: لوملَهُم في الإلجيل كززع 
رج شطاه زره فاستغلط فاستوى على سوقه يجب الزرًاع 
ليغيظ بهم الكفار) [الفتح: ۲۹]). 

تلك بعض أهداف الجهاد ال شرع من أحل تحقيقهاء وأما 
غايته الي يتوقف عندها الجهاد: فهي إسلام أهل الأرض كلهم 
واعتناقهم عقيدة الإسلام من غير أهل الكتاب والجوس. أما هؤلاء 
إذا دفعوا اللحزية ملتزمين أحكام الإسلام حال كوم في ذل 
وصغار فإن المسلمين يكفون عن قتاهم» وبمذا تكون كلمة الله هي 
العليا ودين الله هو الأعلى. 

ومع ذلك فإننا نقول: إن الجهاد لا يتوقف لأن الصراع بين 
الحق والباطل وأهلهما قائم ما وحد ف الأرض اثنانء قال ل : « 
تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على احق ظاهرين على من 
ناوأهم إلى يوم القيامة» متفق عليه» وقال الإمام البخاري في 
صحيحه: باب الجهاد ماض مع البر والفاحر لققول الني 45 : 
«الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» الأجر والمنغم» 
قال الحافظ (سبقه إلى الاستدلال بهذا الإمام أحمدء لأنه يي ذكر 
بقاء الخير في نواصي الخيل إلى يوم القيامة» وفسره بالأجر والمغنم. 


(۱) مدار ج السالکین .)۲٣١/۱(‏ 
(۲) أي: أهل الكتاب وامجوس. وقد اخحتلف العلماء ي حكم قبول الجزية من غيرهم. 


۳٦‏ وقفات مع آیات الجهاد 


والمغنم المقترن بالأحر إنما يكون من الخيل بالجهادء ولم يقيد ذلك 


عا إذا كان الإمام عادلم . 


الوقفة السادسة: 
الترهيب من ترك الجهاد وبيان عواقبه 


ترك الجهاد مع القدرة عليه كبيرة من كبائر الذنوب» بل لا 
حلاف بين العلماء على أن أي طائفة امتنعت عن حهاد الكفار أو 
وتلتزم هذه الفريضة المحكمة الي ورد ها الكتاب والسنة والإجماع. 

قال -شيخ الإسلام- ابن تيمية: (فأعا طائفة امتنعت من بعض 
الصلوات المفروضات أو الصيام .... أو عن التزام حهاد الكفارء أو 
ضرب الحزية على أهل الكتاب» وغير ذلك من واحبات الدين 
وحرماته» ال لا عذر لأحد قي ححودها وت ركهاء الي يكفر 
الجاحد لوجو اء فان الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن کانت مقره 
بماء وهذا مما لا أعلم فيه حلافا بين العلماء a‏ 

وقد وردت نصوص كثيرة تحذر من ترك الجهاد وتبين عواقب 
تركه» وتصف الناكلين عنه بأقبح الأوصاف» وإليك بعضا منها: 


-١‏ ترك الجهاد سبب للهلاك قي الدنيا والآحرةء أما هلاك 


.)٤۲/١( فتح الباري‎ )١( 
.)٥۰۳/۲۸( بحمو ع الفتاوی‎ )۲( 


وقفات مع آيات الجهاد ۳۷ 


الدنيا فبالذلة والاستعباد وتسلط الكفا ر عليه > وأما هلاك الآخحرة 
فمعلوم» قال تعالى: #وأثفقوا في سبل الله وا لقوا بأنديكم إلى 
الَْلكة وسوا إن الله يحب المُخسين) € [البقرة: [٠۹۰‏ قال 
أسلم بن عمران: حمل رجحل من الهاجرين بالق ططينية دطينية على صف 
العدو حي خحرقه» ومعنا أبو أيوب الأنصاري» فقال أناس: ألققى 
بيده إلى التهلكة. فقال أبو أيوب: نحن أعلم يذه الآية» إا أنزلت 
فيتا» اصجبنا زسول الله ل > وشهدنا معة المشاهد» ونصرناة» فلما 
فشا الإسلام وظهر اجتمعنا معشر الأنصار نجياء فقلنا: قد أكرمنا 
الله بصحبة نبيه بي ونصره حي فشا الإسلام وكثر أهله» وكنا 
آثرناه على الأهلين والأموال والأولاد» وقد وضعت الحرب أوزارها 
فنرحع إلى أهلينا وأولادنا فنقيم فيهاء فنزل فينا لإ وأنفقوا ا 
الآية» فكانت التهلكة الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد" . 
ك لهاد ب لعا لوطه فال ااا 
روا بعكم عذابا اليم ویستندل وما غير کم ولا روه شيا 
ام کر دی فی ل 6 [التوبة: ۹[ 
تعالى: لا يستا اولك اين ومون بالل4 وَاليّوم لأر ان 
يجَاهدوا الهم وألفسهم وَاللَهُ عَليمْ بلقي " ما اذك 
دين لا بُؤيئون بالل وليم الجر واركابت قلوبُهم فم في 
ریبهم َرَددُون» € [التوبة: - E‏ 4°[ وقال سبحانه: فرح 


(۱) رواه ابن حبان والحاكم وصححاه. 


۳۸ وقفات مع آيات الجهاد 


لْمُحَلفون بمقعَدِهِم جلاف رَسُول الله وكرهُوا أن يُجَاهِذوا 
جهنم اشد حرا لو کاو | يفقهون * فَليَضنحكوا فليا ول 
کییرا جَراء بما کاو یسون( [التوبة: ۸۱ - ۸۲]. 

£ تراك الجهاد سبب لافساد أهل الارن بالقضاء على 
دینهم» قال تعای: ولوا دَفْعٌ الله الاس بَعْصَهُم ببغض لَفسَدت 
رض ولك الله ذو قضل على الْعَلّمين) ا 
سبحانه: ووا فع الله الاس بَغْضَهّم ببغض لهمت وام 
وَبيعٌ وصَلَوَات وَمَسَاجد بذكَرٌ فيها اسْمُ الله كغيرًا) [الحح: 
<[ 

ه- ترك الجهاد يفوت مصالح عظيمة وفضائل جمة» منها: 
الأحر» والثواب» والشهادة» والمغنم» والتربية» ودفع شر الكفار» 
وإذلالهم» ورفع شأن المسلمين وإعزازهم. 

-٦‏ ترك الجهاد قد يعرض لعقوبة عاجلة تنزل بالقاعدين عن 
الجهاد» كما قص الله تعالى من حبر بي إسرائيل لما طلب إليهم 
موسى -عليه الصلاة والسلام- أن يدحلوا الأرض المقدسة فقالوا: 
يا مُوسى إا لن كذْخلَها أَبدّا ما دموا فيها فَاذهَب ألت ورك 
فقاتلًا إا هَاهُا قاعدون) » وقال: رب إنّي لا أَمْلِكُ ا 
ري فرق تيتا وَين اوم لفقي ) » قال الها محر 
القاسق EA‏ ا أصحاب رسول ال 


وقفات مع آيات الجهاد ۳۹ 


هذا الدرس جيدا» ففي يوم بدر لما استشارهم رسول الله ل ي 
NE N AY NI EI‏ 
إسرائيل لموسى: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاععدون» 
ولكن امض ونحن معك مقاتلون ‏ 

وقال رسول الله 5 : «إذا ضنٌ الناس بالدينار والدرهي 
وتبايعوا بالعينةء واتبعوا أذناب البقر» وتركوا الجهاد في سبيل 
الله» أنزل الله مم بلاء فلم يرفعه عنهم حق يراجعوا دينهم»" 

۷ ترك الحهاد سبب للذل والوانء قال تعال: و َنفِرُوا 
ا م عذابًا اليما ويستبدل قَوْمًا ٠‏ ولا كَضرُوهُ شنا الله 
على کل شيء قدي [التوبة: ۳۹]» قال القرطي: (فالعذاب 
الأليم هو ي الدني باستيلاء العدو» وبالنار في الآحرة) قال 4 : 
«لئن تركتم الجهاد وأخذةم بأذناب البقر وتبايعتم بالعينة» 
ليلزمنكم الله مذلة في رقابكم لا تنفك عنكم حتى تتوبوا إلى الله 
وترجعوا إلى ما کنتم علیه». 

هذه بعض عواقب ترك الجهاد» وتفصيلها يطول» فاللهم قم 
على الجهادء واقمع أهل الزيغ والفساد» وانشر رحمتك على العباد. 


)١(‏ رواه البخاري. 
)("( رواه أحمد. 
(۳) رواه أحمد. 


٤٠‏ وقفات مع آیات الجهاد 


الوقفة السابعة: تمرات الجهاد وفوائده 


للجهاد فوائد عظيمة» وتمرات يانعة» ومصالح جمة تتحقق 
للأمة» بل وللعالم كله» نذكر على سبيل المثال منها: 

-١‏ كشف النافقين» فإنمُم ف حال الرحاء لا يتميزون عن 
غيرهم» فإذا حاءت الشدة والبأساء تبينوا للمؤمنين وانكشفواء قال 
تعال: ما كان الله ليذ المُومنين على ما شم عله حى ويز 
بيت من اليب وما كان الله بِيُطيعكُمْ على الققب) 
[آل مرا |١۷١‏ وقال سان ام حسم أن تذخو الحَّة 
ولم يلم الله الذين جا دوا نكم ريغم الم ابرين) 
[آل عمران: ٤۲‏ ۱|» وقال عنهم ئي بكر: وإذ قول ا 
رَالذِينَ في قلوبهم مَرَّضٌ غر ر لاء دنهم € [الأنفال: ۹٤]ء‏ وقال 
عنهم في غزوة الأحزاب: لوَإذ قول الْمَافقون رانين في 
لوبهم مَرَضٌ ما وعدا الله ورَسُولة إلا غرورا) 
[الأحزاب: ۲ وقال سبحانه: اذا رت سُورة مُخكمَة 
وذكر فبها اقتال ريت لين في لوبهم مَرَضْ ينْطُرُون يك 
قر لمشي عله ِى الموْت) [حمد: .]١‏ 

١‏ تحيص الؤمنين من ذنوه» قال تعال: ويلك الم 
اوها بين الاس ولبِغْلَمَ الله الذِين آَمَنُوا ويتٌخذ منك شهداء 
E E O N‏ 
الكافرين) € [آل عمران: .]٠٤١ - ۱٤١‏ 


-٣۳‏ انخاذ الشهداء منهم» للآية السابقة 


وقفات مع آيات الجهاد ۹١‏ 


->٤‏ ق الكافرين» للآية السابقة. 

ه- EGR‏ 
النفس والإيغار قال تعالى: اَم حسم أن ذخُلوا الْجَنةَ وكا 
يلم الله اين جاهَدوا منكم ll‏ الطابرين). 

- دخول الناس في دين الله تعالى» نکراک الا ا 
ينقادون للحق الذي لا تحميه قوة ولا يكون له بأس» وعامة الخلق 
E E E E‏ 
رُسلنا بالبيتات وارلا مَعهُمْ الكتاب وَالمِيران قوم الاس 
اظ وارلا الحَديد فيه ۾ باس شيد ومتافع للناس ولعم الله 
من صر وَرْسلَهُ بلعب إن الله قوي عريز) [ [الحديد: .]۲١‏ 

فال ابن كتير "وجعانا الديد راذعا لن أن الى و عانده من 
بعد قيام الحجة عليه» وهمذا أقام رسول الله يل حعكة بعد النبوة ثلاث 
عشرة سنة توحى إليه السور المكية وكلها حدال مع المشركين» 
وبيان وإيضاح للتوحيد» وتبيان ودلائل» فلما قامت الحجة على من 
حالف شرع الله الهجرة» وأمرهم بالقتال بالسيوف وضرب الرقاب 
والهام لمن حالف القرآن وكذب به وعانده) “. 

وکغوة رول ا ا کر هاعد عل حا و ا کت 
للمؤمنين في المدينة قوة يضربون بها في الأرض وفتحوا مكة حاءت 
ال 


(۱) ابن کثیر .)٥۳/۸(‏ 


۲ وقفات مع آيات الجهاد 


۷- مو الفساد من الأرض,» لأنه إن م يجاهد المسلمون 
المفسدين» ارتفع منار الفساد» وقويت شو كة المفسدين» وتلك سنة 
حارية» قال الله عنها: وولا دَفْع الله ۾ الاس بَعْضّهم ببعض 
دت لاض ولَكِنٌ الله ذو قصل على الالمين) [القرة: 
۱]» وقال سبحانه: ولوا دقع الله الاس بغضّ هم ببغض 
لَهدّمَت صرّام EG‏ 
كیيرا وَلبنصرن الله من ينره إن الله لوي عزيز 
[الحج: .]٤١‏ 

قال ابن زيد: "لولا دفع الله الاس بعضهم ببعض: أي: لولا 
القتال والجهاد" . وقال مقاتل: (لولا دفع الله المش ر كين بالمسلمين 
e‏ ا و اا 

. وقال سبحانه: # كيف وَإن بظْھُرُوا علَْكُم ا ربوا فيكم إل 
ولا ذمَة) [التوبة: وقال تعالى: لون عَنك الوذ 
وَل الَصَارّى حى بع مهم [البقرة: ۴١‏ ؟]: 

۸- ظهور صدق الدعوة للناس» وذلك من وجوه: 

أ- أن يشاهد الناس الدعاة إلى الله وهم يبذلون من أحله كل 
شيء مع خلوهم من المطامع» فيدعوهم ذلك إلى التفكر فيهم وفيما 
يدعون إليه. 


ك ن يرى الناس معان ومبادئ تلك الدعوة تتحرك في 


.)١۱۲٤/۷( الطبري‎ )١( 
.)۳٠١/١( زاد المسير‎ )۲( 


وقفات مع آيات الجهاد ۳ 


أهلها بلا مواربة ولا حفاءء ولذلك هاجر الرسول #5 وأصحابه 
لیتموا أمر الله ویعملوا بکل ما مرون به» ولو كان أداء بعسض 
شعائر الإسلام حفية كافيا قي أداء حق الله تعاى على المسلم لما كان 
القاعد عن المجرة بين ظهران المشركين آنا إن الْذِينَ وفاهُم 
كه المي اسهم قالوا فيم کشم الوا كا ملتصعفينَ مستضعفين في 
لاض الوا لم كن اض اله وَاسِعَة فنهاجروا فيها اوليك 
ماهم جهنم وَسَاءَت مصيرا * إلا المُستضعفين ..... [النساء: 
۷ - ۹]. 

ج- ما يمنحه الله للمجاهدين من أسباب النصر الي تخرق 
الأسباب المادية المألوفة» وال تکون سببا لقص دیق الاس بمذه 
لدعو قال تعالى: يا ايها اين آمَنُوا اذكروا نغمة الله عَلَيْكم 
إذ جاءنكم جو فأرْسلا عَلَيْهمْ را ووا كم ترؤف) 
[الأحزاب: ٩‏ وهذا في غزوة الأحزاب» ومثلها صار في بدر 
وها ااهل 

۹- إنه سبب لرأب صدع المسلمين وتآلفهم وقلة 
خلافاقم» إذ E‏ و وی 
ودعوة الناس إلى الله قال e‏ وهر الذي ادك بتصرو 
وبالممنين را يِن قلوبهم لو ألفقت ت ما في الَأرْض جَميعًا م 
الت نن فوبهم ركن الل أل هم إل ريز حك 
[الأنفال: ۲ - ۳]» وقال: #وَأطيغُوا الله ورسولة ولا اعرا 
فتفشلوا ركذهب رکم واصبروا إن اله مع الصابرين) 
[الأنفال: »]>٠‏ وقال: لإيسالوئك عن الأثفال قل الالال لله 


٤‏ وقفات مع آيات الجهاد 


والرّسول فاقوا الله وأصلځوا ات بَيْنكم وَأطيعوا الله وَرَسُولَهُ 
إن كنم مُوّمنين) [الأنفال: .]١‏ 

-٠‏ إنه سبب للهدايةء قال تعالى: لإوَالَذِينَ جَاهَدوا فيا 
ديهم سبلا € | الكو تت 1۹[ قال سفيان بن عينية لابن 
المبارك: "إذا رأيت الناس قد احتلفوا فعليك بالمجاهدين وأهل الثغور» 
فإن الله تعالى يقول: لته ديهم "» وقال ابن جرير: 
هنهم سبلا يقول: لنوفقنهم لإصابة الطرق المستقيمة 
وذلك إصابة دين الله الذي هو الإسلام الذي بعث الله به حمدا ع 
(Tn‏ 


-١١‏ إنه سبب لاستمساك المسلمين بدينهم وحرصهم على 
الحفاظ عليه وذلك لأنمم بذلوا قي سبيله الغالي والرحيص فلا يعكن 
أن يفرطوا فيه أو يتهاونوا به» قال سيد قطب: (ولابد من تربية 
النفوس بالبلاء ومن امتحان التصميم على معركة الحق 
بالمخحاوف... ليؤدي المؤمنون تكاليف هذه العقيدة» كي تعز على 
نفوسهم .مقدار ما أدوا ي سبيلها من تكاليف» والعقائد الرحيصة 
ال لا يؤدي أصحايما تكاليفها لا يعز عليهم التخلي عنها عند 
الصدمة الأولى» فالتكاليف هنا هي الثمن الذي تعز به العقيدة قي 
نفوس أهلها قبل أن تعز في نفوس الآحرين) . 


.)۳٠٤/۱۳( القرطي‎ )١( 
.)٠١/۲١( الطبري‎ )۲( 
.)١٤١/۲( الظلال‎ )۳( 


وقفات مع آیات الجهاد ٥‏ 


الوقفة الثامنة: عوامل النصر © 


للنصر عوامل وأسباب كثيرة بينتها نصوص جة من الكتاب 
والسنة» ونما ورد منها في القرآن الكرم ما يلي: 
الأول: الإبمان والتقوى» قال تعال: إن الله يُدافغٌ عن 
اين آمنوا) [الحج: ۳۸]ء وقال تعالى: اا نمر رشك 
وَالْذِين آَمَنُوا في الْحَياة الدلْيَا ويم بَقومُ الشهاذ) [غا فر: »]٥١‏ 
وقال تعالى: ولق رسلا 2 قك رسن إلى ومهم ُجاءوهم 
بالات فانتقمتا تقمتا من اللي أجرمُوا کان حَقا ا 
المُؤمنين) [الروم: »]٤١‏ وقال سبحانه: وعد الله اين آمَنوا 
نکم وَعَيلوا الصّالحات لستَخلفتهم لض کمًا اسْتَخلف 
الذِينَ من قَبْلهم ..... الآية) [النور: ١٠]ء‏ والآيات الدالة على 
أن الإيعان عامل مهم من عوامل النصر على الأعداء كثيرة حدا. 
وأما التقوئ: فقال تعال: يا يها الدين أمنوا قاتلوا الذي 
يوئكم من الكفار وليجدُوا فيكم َة وَاعْلَمُوا أن اللةمع 
المنقن) [ [التوبة: »]١۲۳‏ وقال تعال: تلك الدارً الأخرة 
َجْعَلَهًا لِلَذِينَ لا بُريدون علوًا في لاض و فسادا رَالْعَاقَة 
للقن القصص: ١۸]ء‏ وقال: ومن يق الله جل َة 
مَخْرَّجًا) [الطلاق: ۲]» وقال حل وعز: #زوإن لبروا وکوا ل 
ضر کم يدهم شی( € [آل عمران: »]٠۲١‏ وقال سبحانه: بى 
إن َصبرُوا ولوا رياو كم مِن فورهم مَڌا بُدذكم ربكم 


(1) بتصرف من كتاب: وسائل النصر. 


۹٦‏ وقفات مع آيات الجهاد 


2 © 


بخْمْسة آلّاف مِنَ الْمَلائكة مُسَوّمِين) [آل عمران: »]٠٠١‏ وغير 
e‏ 


الغاني: الإعدادء وذلك بإعداد الآن: 

أ- إعداد القوة الضاربة. 

ب- إعداد المال اللازم. 

ج- إعداد الجنود الصالحين للجهاد. 

ويجمع هذه الألوان من الإعداد قوله تعالى: #روأعدوا مما 
اسکطعنم من قوق ومن رباط العَيْلِ هبون به عدو الله ۾ وعَدوكه 


E 
]٠٠ في سبيل الله يف يكم وأَثم ا ثظلَمُون) [الأنفال:‎ 


الغالث: الغبات. 

الرابع: ذكر الله كثيرا. 

ا لخامس: طاعة الله وطاعة رسوله. 

السادس: عدم التنازع. 

السابع: الصبر. 

والدليل على هذه الس ول سورة الأنفال: (يسنألوئك عن 
الألقال قل الألقال لله والرَسُول فال وا الله وأصنلحوا ذات بكم 
رأطيغوا الها ورول إن کشم مُؤمنن) € وقوله تعالى: يا اهُا 
الْذِينَ منوا إذا يعم فئة فاثبنو راذکروا الله كرا لعَلَككم 


وقفات مع آيات الجهاد ۷ 


فلحون) [الأنفال: ]٠١ - >٠‏ وقد لقن المؤمنون درسا شديدا 
في أحد حينما تنازعوا وعصوا الرسول ي > قال تعال: إولققذ 
صدقکم الله وَعْدَه إذ تخسوتهم ياذنه حى إذا فشام ولتازخم 
E‏ 
کک إن بريد الأعرة ئم صرفكم عَنهُم يكم ولذ 
م الله ذو قضل على المُؤمبين) [آل عمران: .]٠١۲‏ 

الفامن: الإخلاص لله تعالى في القعال» فلا يقاتلون حمية ولا 
عصبية ولا رياء ومع فال تغال 0 ايها الدين أمتراإن 
لصوا الله نص رکم ويّت أقْدامَكَمْ ....) [عمد: ۷]» وقال: 
ولينصُرن الله من ينره [الحج: ]٠١‏ ومثل ذلك الآيات ال 
وصفت القتال بأنه ی سبیل الله وهي كثيرة جحداء وقد مى الله 
المؤمنين عن التشبه E‏ 
a,‏ روا تکوئوا کالدین خرجوا ِن 
دارهم بطر ورئاء الاس وَيَصْدُون عَنْ سَبيل الله الل بَا 
ا مُحيط) [الأنفال: .]٤١‏ 


الع تهر ا ن الاج الفاسدة والضعيفة. قال 
تعال: ليا ايها الذِين منوا لا تكخذوا بطائة من ونكم ا 
لوكُم حبلا ووا ما عشم قذ بدت اء من أَفواهِهم وا 
تخفي صُذورُهُم أَكَبرٌ ....) [آل عمران: ۸١۱]ء‏ وقال تعالى 


ر 


E‏ النافقين في صفوف کک (ل رجو 
E‏ مه 
فیک سَمَاعُون َهُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بالظالمين) a‏ ۷ وقد 


2 وقفات مع آيات الجهاد 


احتبر طالوت E‏ العدو ليطهم a r‏ 
المحدولة: فما قصل طَالوت بالْجُنُودِ قال إن الله مبليكم بتهر 


فمن شرب مه فليس مي ومن لم يَطعَمة ف همي إلا من اعرف 


چ 2 


غرفة بيده فشربُوا من إلا فليا منم لما جاوزه ُو واللنين 
SS CGE a‏ 
بظتون ألَهُم مَاقوا الله كم من فة ية غلَبَت فئة كَيْيرّة بإذن 
الله وَاللَهُ مَعَ الصابرين) TT‏ 

وظهر أثر هذا التطهير بغلبة طالوت على جالوت: إقهزمُوهُم 
ياذن الله وَقَتَل اوو جالوت). 

العاشر: التوكل على الله: إن الجاهدين إذا أععدوا عدقم 
وأحذوا بأسباب النصر لزمهم أن يتو كلوا على الله» ولا يتكلوا على 
أسبابمم المادية» فإن الأسباب لا تغي من الحق شيا إذا م يأذن الله 
بالنصر» قال تعالى: إن ب ركم الله ف غالب أكم وَإن 
دكم فَمَنْ ذا الذي يَنْصرَكُمْ مِن بَعْدِهِ وَعَلَى الله َكل 
عمران: [٠١٠١‏ وقال: ومن يتوكل على الله 
فهر حَسبهُ) [الطلاق: .]٣‏ 

الحادي عشر: الدعاء قال تعالى في حق قوم ولم 
برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربا فرغ عَليَا صبْرّا وة ثبت أقدامتا 
والصرتا على اَم الكافرين) [البقرة: ١٠۲]ء‏ وقال تعال: 
E‏ 
سيل الله وما ضعفوا وما اسنتکاوا الله حب الصّابرينَ * وم 


وقفات مع آيات الجهاد ۹ 


کان وهم ! إلا أن الوا ربا اغفر لتا ذبا وَإسْرًافتا في ارتا 
رتت ادم انرا على القزم الكافرين) 
[آل عمران: »[٠٤١ - ٠٤١‏ والآيات الدالة على وجوب الدعاء 
كثيرة. 

الثاني عشر: التوبةء لاشك أن التوبة من أعظم وسائل النصرء 
ولذلك كان أتباع الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- يلهجون 
بالاستغفار قبل الدحول في المع ركة كمايق الآية السابقة» وقال 
تعال: وما ما أصَابِكمْ مِن مُصيبَة بَا كَسبَت أَيْديكم ويو عن 
کیر) [الشوری: ۳۰]ء وقال حل شانه: ألما اأص ابشكة 
مُصیة فاصم مها فم کی هدا فل هو من عند أتفسكم) 
[ ال اة 

الثالث عشر: التحريض على القتال وترغيب المؤمنين في 
الجهاد. وذلك بإقامة الخطباء المؤثرين والوعاظ والأناشيد 
الحماسية: #يا ايها اللي حَرّض الْمُوّمنينَ على القال ... الآية 
[الأنفال: ١ء‏ وقال جل وعز: #رفقاتل في سيل الله ا ثْكَلَْفُ 
إلا تَقْسَكَ وَحَرّض المُومنينَ عَسّى الله أن يكف بَأس الذين 
E ES‏ 

الرابع عشر: الحذر من تغرير الشيطان بالمؤمنين» وذلك بن 
يتكلوا على أسبايم المادية» أو يعجبوا بأعماهم و و 
فعل بالمش ر کین اي بدر وذ ُن لَهُمُ الان أَعْمَالَهُمْ قال ل 
غالب لَكُمُ اليم م الاس واي جار كم فما تَراءَت الفتتان 


8 وقفات مع آيات الجهاد 


تكص عَلى عق َيه وقال ٳِٿي بَريء منم ٳي اى ما لا ترون ِي 
أخاف الله رال شَدِيد العقاب) [الأنفال: »]٤۸‏ قال ابن عباس: 
(لا کان یوم بدر سار إبلیس برایته وجنوده مع المش ركين» وألقى قي 
قلوب المش ر كين أن أحدا لن يغلبكم وإ حار لكم» فلما التقوا 
ونظر الشيطان إلى أمداد الملائكة نكص على عقبيه وقال: إن ارف 
او 

الخامس عشر: إيهام العدو بغير الحقيقة» كأن يوهمهم 
امجاهدون أن عددهم قليل» ليتقدم الخدو م تقض عليه اجاهدون 
a‏ قال تعالى: #إذ يُريكَهُم الله 
في ماك فليا و ركهم كيرا قشأثم ارم في الأمرٍ 
کک عَليمٌ بذات الصدور * و! ذ بُریكمُوهُم إذ 
يته ف في أغينكم فليا ويفا في أيهم ليقضي ال فر ۱ 
کن مفغولًا إلى الله تزجع الأمُوز€ [الأنفال: >٣‏ - ١٤؛]»‏ 
فأرى الله نبيه قلة عدد العدو ليخبر أصحابه فيكون تثبيتا هم» ولو 
أراه العدو كثيرا فأحبرهم لوهنوا وضعفواء فلما التقوا أرى الله 
المؤمنين قلة عدد العدو ليقدموا على قتالهم حن قال ابن مسعود 
لرحل بجواره: أتراهم سبعين فقال: أراهم مائة. وقلل المؤمنين في 
أعين العدو ليجترئوا على المسلمين ولا يستعدوا لقتاهم حن قال أبو 
حهل: "نما أصحاب محمد أكلة جزور" أي لقلتهم يكفيهم حزور 


(۱) ابن حریر .۲٣٣/۹‏ 
(۲) رواه الطبراني ف الکبیر ۱٤۷/۱۰‏ وابن حریر .۲٠۹/۱‏ 


وقفات مع آيات الجهاد ١ه‏ 


واحد قي اليوم ” .... قال رسول الله لل : «الحرب خدعة» متفق 
عليه. 

السادس عشر: أخذ الحذر من العدوء قال تعالى: ليا ابا 
اين آمَنوا خذوا حذ ركم فَالفرُوا ثبات أو الفروا جيعا) 
أ اة صا ارف: ودا كنت فيهم 
اق قت لهم الصلَاةَ قم فة مِنهم مَعَك وليأخذوا أ بحم 
اذا سَجَدوا يووا ِن وَرانكُم ولات طَابِقة أخرى لم بصو 
َيْصلوا مَعَك وليأخدو ا الذين كفرُوا لو 
تغفلون عر اسلحتكم رأمتعتكہ فر ن عَلَيْكمْ ميل وَاحِدَة و 
جنا جُتاح عَلَيْکم إن کان بكم اَی ِن مر أو كنم مَرْصَّى أن 

ضَعُوا أَسْلِحتَكمْ رخذوا جذركم إ إن الله اَعَد لكافرينَ عذابًا 
8 € [النساء: ۲ : [١‏ 

ا التنظيم» ومنه قوله تعالی: إن الال ت 
لين بُقاتلون في س بيله صقا اهم بان مرصأوص) 
[الصف: »]٤‏ ومنه: الاستفذان عند الانصراف» قال تعالى: م 
الْموّمتون الذي منوا الله ورَسوله وإذا كالوا مَعَه على افر 
جَامع لم يذهبوا حى اذوه إن اين ي تأذئوئك اوليك 
الاش يمون بالله وَرَسوله فإِذا اساد وك لبغض شأنهم فأذن 
لمن شنت مهم واستغفر لهم الله إن الله فور رجي 
[الر ا ومنه الآية في صلاة الخوف. 


.1۲۳/١ السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 


o۲‏ وقفات مع آيات الجهاد 


الثامن عشر: إذكاء روح العزة في نفوس المؤمنين» واستشعارهم 
مم الأعلون أصحاب الحق الخالد قي الدنيا والآحرة» قال تعالى: لوكا 
هنوا وا تَحْروا وشم الَأَعْلَوّن إن کشہ ومن آل مان 
۹" ومن صور إظهار العزة: الخيلاء» وله صورتان: 

أ- إظهار التجلد للكافرين وإبراز القوة وشدة البأس» قال 
ابن عباس س رضي الله عنهما ‏ في عمرة القضاء: "قدم رسول الله 
4ة وأصحابه» فقال المشركون: إنه يقدم عليكم محمد وأصحابه 
وقد وهنتهم حى يثرب» فأمرهم البي ييه أن يرملوا الأشواط 
الثلاثةء وأن يعشوا ما بين ال ركنين»ء ولم بمنعه أن يأمرهم أن يرملوا 
الأشواط كلها إلا الإبقاء عليه" متفق عليه» قال ابن حجر: 
'ويؤحذ منه حواز إظهار القوة بالعدة والسلاح ونحو ذلك للكفار 
إرهابا هم» ولا يعد ذلك من الرياء المذموم" “. 

ب- أن يختال الجاهد قي مشيته أمام عدوه ليظهر عزته على 
الكافرين #أَعِرَة على الكافرين© وني حديث جابر بن عتيك عن 
رسول الله ل أنه قال: «.... وإن من الخيلاء ما يبغض الله ومنها 
ما يحب الله فأما الخيلاء التي يحب الله فاختيال الرجل بنفسه عند 
القتال...»". 

تلك بعض وسائل النصر الواردة في كتاب الله وما ت ركناه منها 
كثيرء و الله المستعان. 


.)٤۷۰/۳( فتح الباري‎ )١( 
رواه أحمد والترمذي والنسائي وأبو داود.‎ )۲( 
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